
دراســـة: مصـــلحة إسرائيـــل تقتـــضي دعـــم
أنظمـــــة الخليـــــج بســـــبب مواقفهـــــا مـــــن

الإخوان
, مارس  | كتبه نون بوست

لم تستبعد دراسة إسرائيلية حديثة أن تفشل الاستراتيجية التي اتبعتها السعودية في مواجهة الإخوان
المسلمين في تحقيق أهدافها.

ــة ــي أن المملكــة العربي ــز أبحــاث الأمــن القــومي” الإسرائيل فقــد اســتنتجت دراســة صــادرة عــن “مرك
السعودية ترى في الحركات الإسلامية السنية وعلى رأسها الإخوان المسلمون التهديد الأكبر لاستقرار

كثر الأطراف استفادة من الموقف السعودي. نظام الحكم فيها، مشيرة إلى أن إيران هي أ

وأشــارت الدراســة إلى أن الإجــراءات الخليجيــة الأخــيرة ضــد حركــات “الإسلام الســياسي الســنية” قــد
عززت مكانة إيران، على اعتبار أن حالة الاستقطاب التي يشهدها مجلس التعاون الخليجي تسمح

لطهران بهامش مناورة كبير، سيما في ظل تراجع مكانة الولايات المتحدة في المنطقة.

واعتبرت الدراسة، التي جاءت بعنوان “الإسلام السياسي في حالة دفاع عن النفس” ونشرت في عدد
 من مجلة “مباط عال”، والتي أعدها كل من عوديد عيران، سفير “إسرائيل” السابق في كل
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من الأردن والاتحاد الأوروبي، ويوئيل جوزينسكي، رئيس قسم “الخليج” في المركز، أن الأزمة الخانقة
، الــتي تعصــف بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي هــي الأصــعب منــذ تأســيس المجلــس عــام
مشــيرة إلى أن هــذه الأزمــة تعكــس حجــم الإحبــاط الــذي يعتمــل في القيــادة الســعودية مــن ســلوك

وسياسة دولة قطر.

يــان في “الإخــوان المســلمين” وأشــار الباحثــان إلى أن كلاً مــن الســعودية والإمــارات بشكــل خــاص تر
جماعة “متآمرة وتمثل خطرا على استقرار أنظمة الحكم”.

كــثر الــدول حســماً في مواجهتهــا للحركــات الإسلاميــة كــدت الدراســة أن المملكــة العربيــة الســعودية أ وأ
السـنية، مشـيرة إلى أن المملكـة تجتهـد لمنـع هـذه الحركـات مـن تحريـض الجمهـور علـى مواجهـة نظـام
الحكم السعودي، وهو ما دفعها للقيام بكل الخطوات اللازمة للقضاء على العناصر التي يمكن أن

تتسبب في هز استقرار نظام الحكم السعودي.

ويــرى الباحثــان أن الموقــف مــن دور ومكانــة الإسلام الســياسي الســني وبشكــل خــاص الموقــف مــن
جماعـة الإخـوان المسـلمين والجماعـات المتحالفـة معهـا، يمثـل نقطـة الارتكـاز الـتي علـى أساسـها تبلـور

السياسات الداخلية والخارجية لدول الخليج.

 وأوضح الباحثان أن الدليل الأبرز على مركزية الحرب على الإسلام السني لدى دول الخليج هو قرار
يــن والإمــارات بإعــادة ســفرائها مــن قطــر بســبب دعمهــا لجماعــة الإخــوان كــل مــن الســعودية والبحر

المسلمين. 

وأوضحت الورقة أن ما يقلق العائلة المالكة في السعودية هو اعتقادها أن جماعة الإخوان المسلمين
تســعى إلى تــدشين نظــام ســياسي جديــد يقــوم علــى مؤســسات منبثقــة مــن اختيــارات الجمهــور عــبر

صناديق الانتخابات، ولا يكتفي بالدور الديني للنظام القائم.

كـد الباحثـان أن نظـام الحكـم في السـعودية دعـم وتحمـس كثـيراً للانقلاب في مصر مـن أجـل قطـع وأ
يــق علــى نجــاح تجربــة الإسلاميين الــتي تجمــع بين الديموقراطيــة والتقاليــد الإسلاميــة، مشــددة الطر
علــى الــدور الحاســم للــدعم المــالي والســياسي الــذي تمنحــه الســعودية لســلطة الانقلاب في القــاهرة
والذي وصل لدرجة أن الرياض خاضت مواجهة سياسية ضد الإدارة الأمريكية من أجل دعم تأمين

الدعم لسلطة الانقلاب.

ونـــوهت الدراســـة إلى أن أنظمـــة الحكـــم الخليجيـــة في ســـعيها لنزع الشرعيـــة عـــن جماعـــة الإخـــوان
المســلمين تــدعي أن حركــات الإسلام الســياسي الســني تتنــاقض مــع قيــم المجتمــع القبلــي السائــد في

الخليج وتهدد مكانة النخب التي تقود هذه القبائل.

واعتبر الباحثان أن المحاكمات التي نظمتها دولة الإمارات ضد أعضاء جمعية “الإصلاح” التي تنتمي
للجماعة تعكس هذا التوجه.

ونـوهت الدراسـة إلى أن القيـادة السـعودية تـرى أن سـياسات دولـة قطـر تضعـف أنظمـة حكـم مهمـة



للرياض، سيما نظام الحكم القائم حالياً في مصر، ويهدد قدرة نظام العسكر على الخروج متعافيا
من المرحلة الانتقالية عبر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تمثل تتويجاً للانقلاب الذي بدأ بعزل الرئيس

محمد مرسي.

وحسب الباحثين، فإن ما يثير سخط القيادة السعودية حقيقة أن دولة قطر لا تمنح فقط لجوءا
لقادة جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي -الذي يعتبر المرجعية الدينية

الأبرز- بل أيضا تمنح القرضاوي منبراً أسبوعياً، يتطرق من خلاله لقضايا سياسية تزعج جيران قطر.

وأعاد الباحثان للأذهان حقيقة أن التدهور في علاقة قطر بالسعودية بدأ منذ أن تولى مقاليد الحكم
في الدوحة الشيخ حمد بن خليفة عام ، وهو ما اعتبر من قبل السعوديين كنقطة تحول تضر
بمجلـــس التعـــاون الخليجـــي، حيـــث نـــوهت الدراســـة إلى حقيقـــة أن الســـعودية امتنعـــت في الفـــترة

الفاصلة بين عامي  و عن إرسال سفير إلى الدوحة. 

وأشارت الدراسة إلى أن جماعة “الإخوان المسلمين” تتعرض لحرب في كل أرجاء العالم العربي، منوهة
إلى ما تتعرض له حركة “النهضة” التي وصفها البحث بـ “المعتدلة”، والتي اضطرت للانسحاب من

الحكومة، على الرغم من المرونة الكبيرة التي أبدتها في صياغة الدستور التونسي.

وشددت الورقة على أن الدعم المالي الذي قدمته المملكة السعودية لنظام الحكم الأردني مكنه من
إبــراز قــدر مــن الاســتقرار والصــمود، منوهــة إلى أنــه علــى الرغــم مــن الصراع التــاريخي بين عائلــة آل
ــز نظــام الحكــم الملــكي في عمــان حــتى لا ي ــة بتعز الســعود والهــاشميين إلا أن الســعودية ظلــت معني

تستفيد من إضعافه جماعة الإخوان المسلمين.

ونوهت الدراسة إلى أن السياسات السعودية أسهمت في تفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها حركة
حماس عبر فرض قيود على حركة نقل الأموال من الخليج لقطاع غزة.

 وتستدرك الدراسة بأن تراجع شعبية حركة حماس في القطاع في أعقاب الأزمة المالية لا يعني الدفع
عن إخراجها من حكم القطاع.

ويرى معدا الدراسة أنه لا يوجد ضمانة أن تنجح الاستراتيجية التي تتبعها العائلة المالكة في الرياض في
تحقيق أهدافها، بسبب كم الإشكاليات والتحديات التي تواجه النظام، وعلى رأسها: التهديد الإيراني،
تبـادل الأجيـال في العائلـة المالكـة ذاتهـا، التمـرد الشيعـي في شرق السـعودية وشمـال اليمـن، وتحـولات
مرتقبــة في ســوق الطاقــة العــالمي، علاوة علــى تــداعيات دخــول كــل مــن الصين وروســيا للفــراغ الــذي

ستتركه الولايات المتحدة في المنطقة.

وخلصت الدراسة إلى أن إيران هي المستفيد الرئيس من الأزمة التي تعصف بدول التعاون الخليجي
ــران وتعمــق الانقســام بين دول الخليــج، لأن هــذه الأزمــة تمنــع بلــورة جبهــة موحــدة في مواجهــة إي
بالإضافــة إلى أنهــا تســفر عــن عــزل الســعوديين عــن “جيرانهــم الأصــغر”، علاوة علــى أن هــذه الأزمــة
. تسدل الستار على مشروع توحيد دول الخليج، الذي أعلن عنه الملك عبد الله في ديسمبر
وفي الوقت ذاته، فإن هذه الأزمة تضر بدور الولايات المتحدة الأمريكية وتقلص قدرتها على مواجهة



إيران.

يــز أنظمــة الحكــم في كــل مــن مصر والأردن وخلصــت الدراســة إلى أن مصــلحة “إسرائيــل” تقتــضي تعز
ودول الخليـج، وأنـه علـى الرغـم مـن أن حـل القضيـة الفلسـطينية لا يـؤثر علـى قـدرة دول الخليـج في

معالجة التهديدات التي تواجهها، لكنها في الوقت ذاته تحسن قدرتها على ذلك.
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